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 A B S T R A C T 

This article proposes a study of the art engraved on ostrich eggshell in the prehistoric periods of North 
Africa, specifically the period of the Capisian civilization in Tunisia. The study of prehistoric science is 
important in order to understand civilizations that preceded writing and history, and among the most 
important areas that help us in understanding prehistoric civilizations is the study of works of art, through 

which we may reach to reveal some features of the lifestyle and daily life in those eras. From this point, 
we will try to study a part of prehistoric art, which is the Capsian art, by researching the art of engraving, 
drawing and ornaments on the shells of ostrich eggs. 

 :مقدمة 

يبحث علم ما قبل التاريخ في أصل حضارات الإنسان قبل معرفته               

 للكتابة حيث أن أهم مخلفاته الحضارية هي بقايا مادية ، كالأدوات الصوانية

و الحجرية و العظمية البشرية منها و الحيوانية والرسومات و النقوش و التي 

مثل فيها في أغلب الأحيان صور حيوانات عاشت في عصره أو مشاهد من حياته 

اليومية . وهذا ما جعل للفن أهمية كبرى في دراسة فترة ما قبل التاريخ حيث 

 عن حياته و محيطه.  أنه يقدم لنا معلومات دقيقة عن الانسان الأول و

و قد حظي الفن في تلك الفترة بأهمية كبرى ومنها في الحضارة القبصية حيث 

نجد فنونا عدة منها النقوش الجدارية و الصخرية والمنحوتات و النقوش على 

المحمولات مثل الحجارة و الفخار وقشور بيض النعام و سوف نهتم بدراسة 

 ور بيض النعام موضوع بحث .هذا الفن على المحمولات باتخاذ قش

فكيف استغل القبصيون قشور بيض النعام؟ و ماهي المواضيع والعلامات 

 الموجودة؟ و إلى ما كان يرمي بتلك النقوش؟

 : مفاهةم الدراسة 

   :ما قبل التاريخ(la préhistoire) 

 المفتاحةة: الكلمات

 الحضارة القبصية

 علم ما قبل التاريخ

 الفن

 قشور بيض النعام

 النقش على المحمولات

 الملخص 

تقترح هذه المقالة  دراسة للفن المحفور على قشور بيض النعام في فترات ما قبل التاريخ بشمال افريقا و تحديدا 

تابة التاريخ مهمة و ذلك لفهم الحضارات السابقة للكدراسة علم ما قبل  فترة الحضارة القبصية بالبلاد التونسية

و التأريخ ، و من بين أهم المجالات التي تساعدنا في فهم حضارات ما قبل التاريخ هي دراسة الأعمال الفنية و التي 

و انطلاقا من  .من خلالها قد نتوصل للكشف عن بعض الملامح لنمط العيش و الحيات اليومية في تلك العصور 

النقطة )دراسة الاعمال الفنية(سوف نحاول دراسة جزء من فن ما قبل التاريخ و هو الفن القبص ي  و ذلك هذه 

حيث استغل القبصيون قشور بيض النعام كإحدى . بالبحث في فن النقش والرسم على قشور بيض النعام

 المحامل للتعبير الفني مستخدما في ذلك عدة مواضيع و علامات .
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 ودرج ، الإنساني الوجود آثار أول  ظهور  مع التاريخ قبل ما عصور  بدأت قد

 الآلات معظم لأن الحجرية، بالعصور  العصور  هذه تسمية على الآثار علماء

 والقليل الأولى بالدرجة الحجارة من تصنع كانت العصور  تلك في والأدوات

 وتعارف .والأصداف والعاج والقرون والعظام الخشب من يصنع كان منها

  :هي رئيسية عصور  ثلاثة إلى العصور  هذه تقسيم على العلماء هؤلاء

 الحجري  والعصر الوسيط، الحجري  العصر ، القديم الحجري  العصر

 الحديث

 النحاس، تصنيع عصر بداية في الحجرية الأدوات صناعة واستمرت 

 الحجرية بالعصور  المهتمون  وقسّم .المعدني الحجري  بالعصر سُمي ولذلك

 طرق  أساس على متميزة وأدوار ثانوية عصور  إلى رئيس ي عصر كل كذلك

 .نماط العيشوأ الأدوات صناعة

 

  : الحضارة القبصةة(la civilisation capsienne) 

 la civilisationهي حضارة عقبت الحضارة الإيبيرومغربية           

Ibéromaurusienne)  صة قف( و قد اشتقت تسميتها من الإسم القديم لمدينة

Capsa   و قد تمت تسميتها من قبل(J. de Morgan)  و  1909و ذلك سنة

يقع  الذي المقطعذلك بإكتشاف أول موقع يعود للحضارة القبصية و يسمى 

 كلم شمال مدينة قفصة.  5عن بعد 

وتعرف هذه  العصر الحجري القديم والحديثوتندرج الحضارة القبصية زمنيا بين 

, إذ تمتد الحضارة القبصية ما بين (Epipalaeolithic) بالإبيبالةولةت الفترة 

أو  قبصةة يموذجةةو تنقسم بدورها إلى فترتين  ق م 10000و ق م  6000

حسب الأدوات الصوانية المصنوعة  فالقبص ي النموذجي   قبصةة علةاعتيقة و 

خاصة الإزميل و المكشطة و السكين ,  الأدوات الصوايةة كبيرة الحجمتكثر لديه 

ة الدقةقالقطع بينما يقل تواجد هذه الأدوات كبيرة الحجم و تتغلب صناعة 

 عند القبص ي الأعلى. صغيرة الحجم

 
 )تحديد جهة قفصة و رمادية المقطع( : خريطة البلاد التونساةة1شكل 

 

 

 

 

، نشأة الفن ، المجلة الإلكترونية شعلة الفن ما قبل 2019،  صابر بن جامع 

  *التاريخ 2020 

خصائص فنية مشتركة بين النقش على  ، أمةنة بن رباح ، مصباح مبروكي  † -[1]

 المحمولات في فترات ما قبل التاريخ )الحضارة القبصية( و الوشم 

في إطار فعاليات  2022بشمال افريقيا   )جهة قفصة ( المواضيع الهندسية مثالا 

 : الفن 

يمثل الفن وجه من أوجه الثقافة الإنسانية ، و قد حظي باهتمام كبير من         

على  *فنراه برموزٍ تجريديةٍ أو رسوماتٍ لحيواناتٍ قبل الإنسان على مر العصور ، 

الكهوف وغيرها، وقد صُنّفت هذه الرسومات حسب بعض النتائج والبحوث أنها 

ليست مجرد رسومات، وإنما كانت تستخدم كلغة تواصلٍ بين البشر في ذلك الوقت 

 .من خلال رسم رموز الأشياء وقراءتها لفهم المقصود

ة اليومية طالأعمال والأنشيشير مصطلح الفن في عصور ما قبل التاريخ إلى جميع  

 رسها الإنسان في تلك الفترة .االتي كان يم

 :بةض النعام 

سم. وتزن البيضة  13سم  وعرضها  15طول بيضة النعامة يبلغ متوسط       

 .،  غرامًا 260و تزن البيضة فارغة حوالي  لتر.  1كغ ، ما يعادل  1.4حوالي 

من المواد  ٪4البلوري و  من الكالسيت ٪96تتكون قشرة بيضة النعامة من 

 مليمتر.  2العضوية ، معظمها من البروتينات. و يصل سمك القشرة إلى 

  :الرسم على قشور بةض النعام 

و أهمها في فترة ما قبل    الإنسانية  يعد الفن القبص ي من أولى الفنون                

عدة طرق لتمثيل فنه منها الرسم على المحمولات  التاريخ و قد اعتمد القبص ي

و التي أولاها عناية كبرى حيث نجد عددا كبيرا من المحمولات المنقوشة ، و من 

بين أهم هذه المحمولات نجد قشور بيض النعام و التي كثيرا ما وجدت في 

 )الرماديات(.المواقع القبصية 

فن المحمولات و بدراسة  1966سنة  Fabrer Camps  H.و قد قامت 

 مالدراسة هذا الفن  يتم اعتمادها إلى اليوم ، و منها  مختلفةقدمت طرق 

متعلق بالرسم على قشور بيض النعام حيث توصلت إلى أن هنالك خمسة  

 عناصر رئيسية يتم اعتمادها و هي :

ترتكز أساسا على الخط فنجد الخط البسيط  :  النقوش الخطةة -

 (Chevron)الواحد أو خطان في شكل زاوية 

و الخطوط المتوازية العمودية منها و الأفقية و الخطوط المتقاطعة و الخطوط  

(، و نجد الخطوط الأفقية المتوازية les hachures décalésالمتوازية المائلة  )

( و أخرى متوازية (les quadrillagesتقطعها خطوط أفقية تشكل مربعات 

 †( ( les scalariformesتقطعها خطوط أفقية مائلة 

 و الخطوط المنحنية البسيطة و الخطوط المنحنية المتوازية .

 

 الندوة الأولى من قبصة إلى قفصة 
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متحف  المقطع )مخزن ما قبل التاريخ من قشرة بيض نعام مزخرفة  1شكل 

 ؤلمين(انجاز الم)تونس(  -باردو

 

: هي نقوش تقوم بالأساس على النقطة فمنها النقاط  النقوش المنقطة -

والتي  -التي ترسم خطا أو عدة خطوط و النقاط الدائرية  –الخطية 

و منها كذلك النقاط التي توضع فقط   -تشكل دائرة أو منحنيات دائرية

 لملئ الفراغ و تكون غير منظمة.

ه النقوش الشكل الهندس ي تمثل الدائرة في هذالنقوش الدائرية :   -

الأساس ي حيث نجد الدائرة الواحدة أو تتوسطها دائرة أخرى أو دائرة 

تتخلل محيطها الداخلي خطوط قصيرة ، و منها كذلك المنحنيات 

ر الدوائالدائرية المتوازية و المنحي الواحد و أنصاف الدوائر و أنصاف 

نصاف الدوائر التي تقطعها خطوط و أ ) Des festons)  المتلاصقة

 عمودية متوازية و أنصاف الدوائر التي تقطعها خطوط عمودية مائلة 

(Des résiles). 

 

 

خ )مخزن ما قبل التاريمن برطال فاخرقشرة بيض نعام مزخرفة   2 شكل
 ؤلفين(انجاز الم)تونس(  -متحف باردو

 

)مخزن ما  : نقش لرأس طير النعام مع خطوط مستقيمة متقاطعة3 شكل
 ؤلفين(انجاز الم)تونس(  -خ متحف باردوقبل التاري

 

 

 
‡  Ben Rebha.A. 2019. Pierres et fragments d’œufs d’autruches 

garvés chez les  capsiens et les néolithiques : Etudes analytiques 

de séries  archéologiques provenant des anciennes fouilles dans 

des sites capsiens et néolithiques dans la région de Gafsa. 

Mémoire de Master sous la direction de Mme N.Aouadi. Faculté 

 النقوش الباةطة و المركبة: -

هي نقوش تنقش في أغلب الأحيان  لملء الفراغ فقط دون أن ترمز لش يء و قد 

تتمثل  ‡صية خاصة في فترة الحضارة القبصية النموذجية اوجدت هذه الخ

أو نقاط غير أساسا في خط واحد أو خطوط متداخلة ومتشابكة و متقاطعة 

منتظمة ، اضافة إلى الأشكال الهندسية استعمل القبصيون في الفترة 

   §القبصية المثلى عدة نقوش مركبة و غير مفهومة 

 

 

-Camps: نماذج لنقوش مختلفة على قطع قشور بيض النعام4شكل 
Fabrer H,1962 

 

 النقوش التمثةلةة و التصويرية : -

 والتي تقدم رسومات  للحيوانات أو لمشاهد طبيعية أو للإنسان.

 الحفر على بدراسة حول   2008لطفي بلهوشات سنة قام وقد 

د أو في تشكيل المشهمبدأ التناظر و إذ توصل  إلى اعتماد قشور بيض النعام 

الصورة على بيض النعام , بالاظافة إلى اختلاف مظهر صورة النعامة على 

المحمل حسب الموقع الجغرافي فلكل جهة خاصية في نقش صورة النعامة و 

كذلك حسب الحضارة  و قد يرجع ذلك لاختلاف تواجد نوع طائر النعام 

سم تلك الخطوط و الإنسان القبص ي لم يكن لير نفسه من جهة لآخرة. ف

النقاط و الدوائر بصفة اعتباطية إنما رسمها ليرمز للنعامة التي مثلت في تلك 

 الفترة من الزمن حيوان مهم جدا في الحياة القبصية  اليومية حيث كان 

 

نع منها يصيستغل بيضها للأكل و يعتمده كذلك آنية للشرب ومحملا للفن و 

 .حليال

des lettres et sciences humaines de Sfax. P163 
§ Camps-Fabrer H,1962. Notes sur les techniques d'utilisation des coquilles 

d'œuf d'autruche dans quelques gisements capsiens et néolithiques 

d'Afrique du Nord.Bulletin de la Société préhistorique de France, tome LVIIII. 

Ns :7-8.  p506 
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 : دراسة مبدأ التناظر للنقوش الهندسية على قشور بيض النعام5شكل 
Belhouchet L., 2008 

 

 
: اختلاف الزخرفة على قشور بيض النعام حسب الفترة و 6شكل 

 Belhouchet L., 2008الجهة

 

 :خاتمة 

 

آليات النقش و الزخرفة على قشور بيض  Camps-Fabrer Hلقد قدمت لنا 

ضا  و قدم لنا أي النعام منها النقاط و الخطوط و الأشكال البسيطة والمركبة ,

لطفي بالهوشات كيفية النقش أي اعتماد مبدأ التناظر و موضوع الزخرفة إذ 

 نجد حضور طائر النعام أو أشكال هندسية.

لكن لم يقتصر الانسان القبص ي على نقش طائر النعام على قشور بيض 

النعام و استعمال الأشكال الهندسية لهذه الغاية فقط , كما انه ليس في جميع 

 الحالات نجده يعتمد على مبدأ التناظر.

نلاحظ أن الإنسان القبص ي العاقل كان فنانا بدوره حيث أنه لم يقتصر و 

فقط على الفن التصويري والتمثيلي بل انتقل إلى مرحلة الفن التجميلي بتلك 

 المواد البسيطة اليومية . 

ت و أن الفن القبص ي لم يكن مجرد خدشات و نقوش اعتباطية بل كان

 لأهداف تصويرية و تمثيلية خاصة في فترة الحضارة القبصية العليا.

و أن اعتماده قشور بيض النعام في فنونه المتنوعة يرمي بنا إلى أهمية هذا 

 الحيوان في الحياة القبصية. 
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